
لمــاذا تأجلــت القمــة العربيــة الطارئــة بشــأن
غزة؟

, فبراير  | كتبه عماد عنان

قبــل أســبوع، كــانت مصر قــد أعلنــت عــن اســتضافة قمــة عربيــة طارئــة في  فبراير/شبــاط الجــاري
بالقــاهرة، لمناقشــة مقــترح التهجــير العنصري الــذي قــدمه الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب، ومحاولــة
التوصل إلى صيغة عربية توافقية تصلح لاعتمادها كخطة بديلة تضمن إعادة إعمار قطاع غزة مع

بقاء الغزيين بداخله دون أي ترحيل، قسري كان أو طوعي.

كثر ورغم تأخير الإعلان عن انعقاد هذه القمة، فضلاً عن ترحيلها لنهاية الشهر الحالي، أي بعد قرابة أ
مــن شهــر علــى إعلان الرئيــس الأمريــكي عــن مقترحــه، بمــا لا يتناســب مطلقًــا مــع حساســية الظــرف،
وتحديات المرحلة التي كانت تتطلب سرعة رد الفعل واتخاذ موقف موحد في مواجهة هذا المخطط، إلا
أن الآمال انعقدت على هذه القمة لصياغة موقف عربي مشترك تجاه ما تشهده المنطقة بأسرها من

أحداث متلاحقة.

غير أن هذه القمة – التي يعتبرها البعض أضعف الإيمان – يبدو أنها لن تنعقد في موعدها المحدد،
حيث رجح المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، تأجيلها لبضعة أيام،
لأسباب “لوجستية”، نظرًا لاعتبارات تتعلق بجداول أعمال قادة الدول المشاركة، وحرص مصر على
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كبر عدد ممكن من الدول العربية، فيما أعلنت الخارجية المصرية عن انعقادها في الرابع من مشاركة أ
مارس/آذار المقبل.

قرار التأجيل، وإن كان خمسة أيام، كان مفاجئًا لكثير من المراقبين للمشهد، الذي لا يحتمل التأخير
في ظل تسا وتيرة الهرولة لتحويل مقترح التهجير من مجرد أفكار إلى خطة ممنهجة تُطبق على
يــن عوّلــوا علــى القمــة الخماســية المصــغرة الــتي كــان مــن المفــترض أن تُعقــد في الأرض، غــير أن آخر
يــاض لمناقشــة آليــات مواجهــة خطــة ترامــب، وهــي القمــة المتوقّــع أن تضــع العاصــمة الســعودية الر

اللمسات النهائية للمقترح العربي قبيل اعتماده والتصويت عليه رسميًا خلال قمة القاهرة الطارئة.

لكن المفاجأة هنا أن هذه القمة المصغرة، التي كان يعوّل عليها البعض، أجُلّت هي الأخرى، ورغم أن
التأجيـل المعُلـن يـوم واحـد فقـط، لتوسـيع دائـرة المشاركـة حسـبما أعُلـن، إلا أن القـرار في حـد ذاتـه ومـا
يبـة والشكـوك حـول مـدى جديـة العـرب في مناهضـة يحملـه مـن دلالات ومـؤشرات أثـار الكثـير مـن الر
مخطط التهجير، الأمر الذي يدفع للتساؤل: لماذا تأجّلت القمة العربية الطارئة بالقاهرة؟ وما هي
الأسـباب الحقيقيـة وراء تلـك الخطـوة رغـم خطـورة التحـديات الـتي تفـرض سـباقًا مـع الزمـن لا يقبـل

الإرجاء ولو لساعات محدودة؟

أسباب لوجستية.. مبرر غير مُقنع
أرجــع نــائب الأمين العــام لجامعــة الــدول العربيــة، حســام زكي، إرجــاء موعــد القمــة الطارئــة لاعتبــارات
تتعلق بجداول قادة الدول المشاركة، لافتًا إلى أن الدافع الرئيسي لأي تأجيل هو حرص القاهرة على

كبر عدد من القادة لضمان نجاح القمة، مشددًا على أن الأسباب ستكون لوجستية بحتة. حضور أ

وأشار زكي في تصريحات صحفية له إلى أن الهدف الرئيسي من تلك القمة هو صياغة موقف عربي
موحــد وقــوي بشــأن القضيــة الفلســطينية، في ظــل رفــض مخطــط التهجــير الــذي طُــ مــن الجــانب
الإسرائيلي وتبنته الإدارة الأمريكية لاحقًا، منوهًا بأن هناك عدة أفكار مطروحة على طاولة النقاش،
أغلبها مصرية، بشأن إعادة الإعمار من خلال القوة العاملة الفلسطينية، وذلك من أجل الاحتفاظ

بأبناء القطاع داخله، لإعادة مصادر الرزق لهم جميعًا.

وشـدد الـدبلوماسي المصري علـى أن اعتمـاد الموقـف العـربي خلال القمـة الطارئـة – المؤجلـة – سـيكون
بمثابــة “فلــتر” لتقييــم الموقــف الأمريــكي الفعلــي إزاء الوضــع في قطــاع غــزة، ومــا إذا كــان الهــدف هــو
يكيًــا، أم أن مــا يحــدث تهجــير الفلســطينيين خــا القطــاع وإخلاؤه تمامًــا تمهيــدًا للســيطرة عليــه أمر

ليس سوى وسيلة ضغط لإعادة التفاوض على الحكم في غزة.

ــائب الأمين العــام للجامعــة العربيــة حــديثه برفــض كافــة المقترحــات الــتي قــدمها الجــانب واختتــم ن
الإسرائيلـي بشـأن حكـم غـزة، والمتأرجحـة بين إمـا إخضـاع القطـاع للسـيطرة الإسرائيليـة أو إخلائـه مـن



كيــد علــى أن الحــل الوحيــد يتمحــور حــول أن الفلســطينيين هــم مــن يحكمــون ســكانه، مجــددًا التأ
القطاع، وأن الشعب الفلسطيني وحده هو من يحق له أن يختار من يحكم.

الحــديث عــن التأجيــل لأســباب لوجســتية بســبب جــداول قــادة الــدول المشاركــة حــديث غــير مُقنــع
بطبيعـة الحـال، إذ إن هنـاك متسـعًا كـبيرًا مـن الـوقت بين الإعلان عـن تلـك القمـة وموعـد انعقادهـا،
وهو المتسع الذي يعطي كافة القادة الأريحية الكاملة لتوفيق جداولهم بما يتناسب مع هذا الموعد،
خاصـة أن القضيـة، محـور انعقـاد القمـة، تمـس الأمـن القـومي العـربي وتتقـاطع مـع القضيـة العروبيـة

الأهم في تاريخ المنطقة، ولا تقبل التأجيل تحت أي ذريعة كانت.

عدم الاتفاق على المقترح النهائي
حالة الارتباك التي تُخيم على مشهدية القمة، التي جُردّت بطبيعة الحال من صيغتها الطارئة، ما بين
الإعلان عن موعدها ثم الإرجاء لأجل غير مسمى، وصولاً إلى التأجيل خمسة أيام، تشي بغياب الرؤية
العروبية الموحدة بشأن جدول الأعمال والمخرجات، وعدم اكتمال التصور النهائي حول المقترح المزمع

مناقشته والتصويت عليه تمهيدًا لعرضه على الإدارة الأمريكية كبديل لخطة التهجير العنصرية.

وكانت وكالة “رويترز” قد كشفت عن وجود أربعة مقترحات على الأقل تمت صياغتها بالفعل بشأن
مستقبل غزة، استنادًا إلى  مصدرًا من السعودية ومصر والأردن تحدثت إليهم الوكالة، وأنه من
المقرر أن تُعرض تلك المقترحات الأولية خلال قمة الرياض لمناقشتها بشكل مفصل قبل التوصل إلى

قرار نهائي بالمقترح النهائي الذي سيتم التوافق عليه.

كدت معظم المصادر أن الخطة المصرية ربما تكون الأكثر نضجًا وشمولية، والأقرب عمليًا للتنفيذ وأ
على أرض الواقع، تلك الخطة التي كان العاهل الأردني، عبد الله الثاني، قد أشار إليها خلال مؤتمره
، ــاط/فبراير ــاء  شب ــبيت الأبيــض، الثلاث ــذي عُقــد في ال الصــحفي مــع الرئيــس الأمريــكي، ال
وتتمحــور حــول بعــض النقــاط، أبرزهــا: تشكيــل لجنــة فلســطينية تحــت إشراف الســلطة الوطنيــة
الفلسطينية تتولى مسؤولية إعادة إعمار القطاع، علاوة على استبعاد حركة حماس وبقية فصائل
المقاومــة مــن أي دور في اليــوم التــالي للحــرب، وتــولي شركــات مصريــة إلى جــانب شركــات أخــرى تنفيــذ

مشاريع إعادة الإعمار، مع إمكانية توفير قوات عربية أو دولية لتأمين عمل تلك الشركات.

ــة بالقــاهرة) عــن اســتمرار الجهــود والمباحثــات يــاض والطارئ ويكشــف تأجيــل القمتين (المصــغرة بالر
المبذولـة بين القـوى العربيـة، وعـدم التوصـل بعـد إلى صـيغة توافقيـة بشـأن المقـترح المتفـق عليـه، الأمـر

الذي يُلمّح في نهاية المطاف إلى وجود تباين في الرؤى والمواقف إزاء التصور المقترح.

ومن أبرز التحديات المتوقّع أن تفرض نفسها عند ط تلك الخطط على طاولة النقاش، الاصطدام
مع المقاومة الفلسطينية إذا ما اشتبك أي مقترح يتم التوافق عليه مع لاءاتها المعلنة: رفض تسليم
ــة العســكرية، رفــض التواجــد العســكري السلاح، رفــض مغــادرة القطــاع، رفــض القضــاء علــى البني
الأجنبي غير المتفق عليه، وهو التحدي المتوقع أن يلقي بظلاله على الجلسات النقاشية المزمع عقدها



حتى موعد انعقاد القمة، والتي تحاول الدبلوماسية العربية التوصل إلى صيغة توافقية بشأنه.

انقسام عربي
رغم أن الهدف المعُلن من انعقاد تلك القمة، سواء في الرياض أو القاهرة، واضح ومكشوف وعلني،
ويتمحور حول إعداد خطة بديلة لمقترح ترامب، تتضمن إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه،
وبــث مقومــات الحيــاة بــداخله مــرة أخــرى، بعــدما حــولته آلــة التــدمير الإسرائيليــة إلى أرض محروقــة،
طاردة لأهلها وغير قابلة للعيش فيها، إلا أنه من الواضح وجود انقسام بشأن هذا الهدف وكيفية

تحقيقه.

الموقف المصري الأردني السعودي كان واضحًا ومتناغمًا إلى حد كبير حول رفض ترحيل الفلسطينيين
من قطاع غزة، تحت أي مبرر أو ذريعة، إنسانية كانت أو سياسية أو لوجستية. ويستند هذا الموقف
الخـاص بالـدول الثلاث تحديـدًا، بوصـفها الأكـثر تقاطعًـا مـع مقـترح التهجـير، علـى ثنائيـة العمـل علـى

إعادة الإعمار مع بقاء الغزيين في القطاع.

وتشــير تسريبــات غــير معلنــة رســميًا إلى تحفّــظ دولــة عربيــة – لم يُــذكر اســمها صراحــة – علــى بعــض
الصــياغات المتوقّــع تضمينهــا في المقــترح، خاصــة تلــك المتعلقــة برفــض التهجــير بكافــة أشكــاله، حيــث
تتمسّك تلك الدولة بعبارة “رفض التهجير القسري فقط”، لتفتح الباب أمام التهجير الطوعي طالما

كانت تلك إرادة سكان القطاع، فيما يتشبّث البقية برفض التهجير بنوعيه، القسري والطوعي.

 

كدته العديد من الشواهد ير إعلامية، عن الإمارات، إذ أ ويتزامن هذا التحفّظ (الصادر، بحسب تقار
يـر الأمـن الأخـيرة، أبرزهـا تصريحـات السـفير الإمـاراتي لـدى واشنطـن يوسـف العتيبـة) مـع مـا أعلنـه وز
الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بشأن إنشاء إدارة خاصة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة طواعية،
علـى أن تكـون مهمـة تلـك الإدارة تسـهيل كافـة الإجـراءات أمـام الغـزيين الراغـبين في الخـروج إلى بلـد
آخر، مع تقديم المغريات لحثهم على المغادرة، وبالتالي قتل كل أمل في أن يكون للقطاع مستقبل،

وفرض حالة من اليأس على سكانه بعد تحويله إلى أرض طاردة.

وأثار هذا التزامن جدلاً واسعًا لدى الشا العربي، كونهما يلتقيان عند نقطة مشتركة تتقاطع بشكل
يــات المعيشيــة لهــم، كــبير مــع مقــترح ترامــب ورغبتــه في دفــع الغــزيين للهجــرة طواعيــة عــبر تقــديم المغر
بعدما أفقدهم الأمل في وجود أي حياة داخل القطاع، الذي حوّلته إسرائيل إلى أرض محروقة غير

قابلة لأي شكل من أشكال العيش والبقاء.



يكية ضغوط أمر
تمارس الولايات المتحدة ضغوطًا لا تتوقف على الدبلوماسية العربية لإنهاء هذا الملف في أسرع وقت،
وذلك بعدما ألقى ترامب كرة اللهب المشتعلة في المنطقة العربية بمقترحه العنصري، الذي فجّره في
وجـه الجميـع، مطالبًـا إيـاهم بحلحلـة الأزمـة والتوصـل إلى صـيغة مُرضيـة لإسرائيـل، وإن كـانت بأيـادٍ

عربية خالصة.

ير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الذي يزور السعودية حاليًا – وتتواصل الاتصالات المتبادلة بين وز
يارته لـ”إسرائيل” – في جولة هي الأولى له منذ توليه المسؤولية الشهر الماضي، ووزراء الخارجية بعد ز
العـرب، لبحـث مقـترح ترامـب المرفـوض عربيًـا، ومحاولـة تقـديم مقـترح بـديل يحقـق الأهـداف المرجـوة،
وعلى رأسها إزاحة حماس عن حكم غزة، وهو الحلم الذي لم يحققه الكيان المحتل بالقوة العسكرية

كثر من  يومًا من القتال الوحشي. على مدار أ

ويحاول الزعماء العرب الوقوف على مقترح مشترك يُجهض فكرة التهجير، وفي نفس الوقت يُرضي
ترامـب وإدارتـه مـن جـانب، ولا يصـطدم مـع الكيـان الإسرائيلـي مـن جـانب آخـر. مقـترح تـوافقي يُجـبر
العرب على ممارسة المزيد من الضغوط على المقاومة لتقديم تنازلات إضافية تحفظ ماء وجه نتنياهو
وجنرالاتــه، وتحــافظ علــى الائتلاف الحكــومي، وتحقــق الحــد الأدنى مــن أهــداف الحــرب الــتي فشــل

جيش الاحتلال في تحقيقها طيلة  شهرًا.

ــل القمــة مــرة أخــرى – ساحــة وتبقــى الأيــام القادمــة حــتى الرابــع مــن مــارس/آذار المقبــل – مــا لم تُؤج
مفتوحة لكافة الاحتمالات: ارتباك وفقدان توازن وانقسام في الرؤى بين الأطياف العربية المختلفة،
تصعيد للضغوط الأمريكية على الحكومات العربية لتقديم مقترح يُرضي إسرائيل وحليفها، في مقابل
المواءمة بما يُجنب الصدام مع المقاومة.. فهل ينجح المشاركون في قمتي الرياض والقاهرة في تحقيق

التوازن إزاء تلك المعادلة؟
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